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المزارعات في قطاع غزة
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ترجمة حفصة جودة

لا مجال للاستيقاظ متأخرًا بالنسبة لسميحة غابن، تستيقظ سميحة –  عامًا وأم لثلاثة أطفال
– في الخامسة صباحًا كل يوم لتبدأ العمل في مزرعتها بمدينة بيت لاهيا شمال غزة، بعد قليل تصل
مساعــداتها بحلــول السادســة ليبــدأن دورهــن في العمــل، وكــانت ســميحة قــد قــامت بالفعــل بــريّ
المحاصيل الموسمية مثل الخس والبطاطس والكرنب في الشتاء، والطماطم والباذنجان والق في

الصيف، بالإضافة إلى بعض أنواع التوت البري.

ورثت سميحة وأختها سعاد هذه الأرض عن والدهما قبل  سنوات، وتعمل ابنة سميحة الكبرى
غــادة –  عامًــا – مــع والــدتها في المزرعــة، بينمــا يساعــد الولــدان أبيهــم صــبحي في بيــع الخــضراوات
يــة في بيــت لاهيــا، وفي تلــك الأرض الــتي تبلــغ مساحتهــا نحــو  كيلــومترات مربعــة، للمحلات التجار

وظفت سميحة نحو  سيدات هن المعيلات لأسرهن.

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية إن هناك ما يقارب  ألف مزا في غزة، % منهم من النساء
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بعضهن يمتلكن تلك الأراضي وبعضهن يعملن بها، في مزرعة سميحة وسعاد، تحصل النساء على
متوســط  دولارات عنــد العمــل  ساعــات في اليــوم، وتعكــس الأجــور المتدنيــة الوضــع الاقتصــادي

الس في غزة، ويختلف الدخل بحسب اختلاف العائدات في المزرعة.

تحصد سعاد الفراولة على أرضها في بيت لاهيا

 حدودية
ٍ
أراض

رغــم ذلــك؛ فهــذا الــدخل يعــد ضئيلاً مقارنــة بالمخــاطر الــتي تنطــوي علــى هــذا العمــل، فهــؤلاء النســاء
يعملــن في “المنطقــة العازلــة” الــتي تفرضهــا “إسرائيــل” علــى طــول حــدودها مــع غــزة الــتي تتضمــن
الأراضي الزراعيــة في غــزة، تقــول ســميحة: “في كــل مــرة نســمع فيهــا صــوت المدفعيــة الإسرائيليــة قــرب
الحدود نتوقف عن الزراعة خوفًا من إطلاق النار علينا، وفي بعض الأوقات يطلقون النار في الهواء

فنعود إلى المنازل حتى لا يُصاب أحد”.

يــواجه المزارعــون في غــزة التعــرض لإطلاق النــار يوميًــا من القــوات الإسرائيليــة ويقــول نــزار الوحيــدي –
موظف في وزارة الزراعة -: “يذهب المزارعون إلى عملهم كل يوم وهم خائفون من التعرض لإطلاق
النــار”، وفي أول هــذا الشهــر تــوفي المــزا محمد عطــا عبــد المــولى –  عامًــا – بعــد إطلاق النــار عليــه
من القــوات الإسرائيليــة قــرب حــدود غــزة، ووفقًــا لــوزارة الصــحة فقــد تعــرض عطــا لإطلاق النــار علــى
ظهـره في أثنـاء العمـل في مزرعـة قـرب الحـدود، مـن جانبهـا قـالت القـوات الإسرائيليـة إن المـزا دخـل

منطقة ممنوعة جنوب غزة.



 عن جمعية التنمية الزراعية الفلسطينية إلى أنه في يناير وفبراير  أشار تقرير صدر عام
ــدمير مــزرعتي ــار، ووصــلت الخســائر إلى  ألــف دولار نتيجــة ت ــا لإطلاق الن فقــط تعــرض  مزارعً

دواجن و كيلومترات مربعة من الأرض الزراعية شرق حي الشجاعية.

توظف سميحة وأختها سعاد  نساء في أرضهن

في يوم  من نوفمبر ، تعرضت نعمة النجار –  عامًا – إلى إطلاق النار على قدمها بينما
كانت تعمل مع زوجها في مزرعتهم الصغيرة في منطقة الشوكة بمدينة رفح جنوب غزة، غيرت الإصابة
من حياة نعمة تمامًا وخضعت لعملية جراحية وقضت  أشهر في السرير ولم تعد قادرة على العودة

إلى العمل.

تقـول نعمـة: “منـذ عـام  اعتدت مساعـدة زوجـي في أرضنـا، فمنـذ بـدأ الحصـار وتـدهور الوضـع
الاقتصــادي لم نعــد قــادرين علــى دفــع أجور العمــال وإعالــة أسرتنــا المكونــة مــن  بنــات وولــدين، لكــن
القــوات الإسرائيليــة واصــلت تهديــدنا بــإطلاق النــيران في الهــواء، والآن مــع إصــابتي لم أعــد قــادرة علــى

العودة إلى العمل”.

خسارة مالية

يــن تعرضــت لخســارة ماليــة لأن القــوات الإسرائيليــة أطلقــت النــار علــى تقــول ســميحة: “قبــل شهر
خزانات المياه في مرزعتي، واضطررت لدفع  دولار لشراء خزانين جديدين، كانت هذه النقود من
أجـل موسـم الفراولـة، كمـا أنـني أتحمـل أيضًـا عـبء انقطـاع الكهربـاء، هـذا الأمـر يسـبب صـعوبات في



ملء خزانات الري، وفي معظم الوقت أبقى مستيقظة حتى منتصف الليل حيث تأتي الكهرباء فأقوم
بملء الخزانات بالمياه القادمة من آبار بيت لاهيا”.

يساعد أحمد في حمل الخضراوات بالأرضي الزراعية في بيت لاهيا

في الشهر الماضي وقعت السلطة الفلسطينية وحركة حماس اتفاقية مصالحة، وكان من المتوقع أن
تنهي المصالحة عدد من الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد غزة ومن بينها

خفض حصة الكهرباء، لكن المواطنين يقولون إن الوضع لم يتحسن.

الوضع خطير

في مدينة عبسان جنوب غزة، تعمل أمل القرة –  عامًا – في مزرعة جيرانها من الـ صباحًا وحتى
الـ ظهرًا حيث تحصد القمح والشعير والذرة الموسمية كل يوم عدا الجمعة، تشعر أمل بالامتنان
لوالدها وزوجها اللذين علماها الزراعة، ففي عام  في أثناء الحرب على غزة، تعرض مؤمن زوج
أمـل إلى الإصابـة نتيجـة ضربـة جويـة إسرائيليـة قـرب منزلـه ممـا أصـاب عمـوده الفقـري ويـده اليسرى،

ومنذ ذلك الحين وهو يجلس على كرسي متحرك ولم يعد قادرًا على العمل.

تـدرك أمـل مخـاطر العمـل لكنهـا لا تملـك خيـارًا آخـر حـتى تتمكـن مـن رعايـة زوجهـا وأطفالهـا الثلاث،
ويـتراوح الـدخل الشهـري بين  و دولارًا، تقـول أمـل: “أشعـر دائمًـا بـالخوف مـن إطلاق النـار

عليّ، ففي يناير الماضي أصيب اثنين من المزارعين في المزرعة التي أعمل بها برصاص الإسرائيليين”.



هناك نحو  ألف مزا في غزة، % منهم من النساء

وفقًــا لمــا قــاله المزارعــون وجماعــات حقــوق الإنسان، ترش “إسرائيل” مبيــدات الأعشــاب علــى المــزا
الفلسطينية باستخدام الطائرات مما يضر بالمحاصيل الفلسطينية، في يوم  من مارس اتهمت وزارة
الزراعة الفلسطينية “إسرائيل” بتدمير المحاصيل الفلسطينية عمدًا ودعت جماعات حقوق الإنسان

إلى مساعدتها لوقف تلك الممارسات.

يقول وائل ثابت أحد موظفي الوزارة إن نوع المبيدات الذي تستخدمه “إسرائيل” ليس معروفًا كما
أنهم لا يلتزمون بجدولاً زمنيًا ثابتًا للرش، مما يجعل من الصعب على المزارعين حماية محاصيلهم.

المبيدات الإسرائيلية تسبب المرض

يقـول الوحيـدي إن الـوزارة رصـدت مشكلات صـحية لـدى الفلسـطينيين نتيجـة المبيـدات الإسرائيليـة،
ومن بينها مشكلات في الجهاز التنفسي والغثيان ومشكلات جلدية ومعوية، وقالت جمعية “جيشاه
– مسلك” الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تدّعي بأنها ترش المبيدات داخل

الأراضي الإسرائيلية كجزء من النشاط الأمني الروتيني.



مريم حسن وابنتها في أرضهما بجحر الديك

لم تتمكــن خديجــة عصــفور مــن العمــل لمــدة  أيــام في مزرعــة بجحــر الــديك جنــوب شرق غــزة بعــد أن
أتلفت المبيدات الإسرائيلية المحاصيل، حيث تدمرت المحاصيل نتيجة السموم، تقول خديجة: “أعمل
في الزراعة منذ عامًا وأنا حزينة لأنني لم أعمل منذ  أيام، آمل أن أتمكن من العودة للعمل مرة

أخرى بعد أن يختفي تأثير المبيدات”.

تحصـل خديجـة –  عامًـا – علـى  دولارات في اليـوم، وتعتـبر العائـل الـرئيسي لأسرتهـا، حيـث كـان
يعمل زوجها بشير عامل بناء لكنه عاطل عن العمل الآن، تنفق خديجة على أسرتها المكونة من ابنتين

في الجامعة وابنة أخرى مصابة بإعاقة جسدية منذ ولادتها.

يادة من اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة إنه منذ الانتفاضة الثانية يعاني قطاع يقول سعد الدين ز
الزراعة، لأن الأدوات والأجهزة الزراعية المطلوبة لتطوير قطاع الزراعة غير مسموح بدخولها للقطاع؛

. الذي يقع تحت الحصار الإسرائيلي منذ عام



يعاني قطاع الزراعة في غزة منذ الانتفاضة الثانية

يادة: “في منتصف السبعينيات والثمانينيات، ساهم قطاع الزراعة بنحو % من إجمالي ويضيف ز
النـاتج المحلـي، وقـد ساعـد علـى توظيـف الكثيريـن في الزراعـة وقبـل عـام  قـضى قطـاع الزراعـة

على نحو % من نسبة العاطلين”.

رغــم التحــديات والظــروف الصــعبة، ما زالــت المزارعــات مســتمرات في عملهــن تحــت تلــك الظــروف
الصعبة، تقول سعاد: “وفقًا للتاريخ فمعظم الفلسطينيين كانوا مزارعين في الأصل، كما أن عائلتنا
التي تنحدر أصولها من يافا تعمل بالزراعة، لذا نحن نسعى للحفاظ على تراثنا والاستمرار في مهنتنا

الأصلية كما أننا نستأجر النساء للعمل معنا، لكن الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطرًا رئيسيًا علينا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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